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     الطريقة الشرعية لإختيار الرئيس


للشيخ :محمد الإمام





.صلى الله على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد:
أحمد الله العلى القدير رب العرش الكريم الذى يسر لنا هذا اللقاء بآبائنا وإخواننا  وآبنائنا فى هذا المسجد المبارك الذى هو أسم على مسمى ،وشكر الله لمن كان السبب فى مجيئنا إليكم خيراً ،ونبشره بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام :"من دل على خير فله مثل أجر فاعله "      رواه مسلم وغيره
أما بعد أيها الأخوة هنالك ثلاثة مواضيع تحتاج إلى طرق وبيان وإيضاح :
الموضوع الأول : بيان ما إحتوت عليه دعوة مساواة المرأة بالرجل ومساواة الرجل بالمرأة ،وكنت أريد أن تكون الكلمة حول هذا ،ولكن رأينا أن الواقع الحاضر يحتاج إلى كلام فى غير هذا الموضوع .
الموضوع الثانى : هو موضوع مستقبل الإسلام ،ومستقبل المسلمين ،وهذا موضوع له نفعه إذا طُرق ووُضح للمسلمين .
الموضوع الثالث : وهو موضوع أمر تنصيب الولاة والرؤساء المسلمين .
 أيها الأخوة لقد أخترنا هذا الموضوع نظراً للحاجة إلى بيان ما جاءت به الشريعة المحمدية التى أغننا الله بها عن غيرها ، الأ فلتعلموا ياعباد الله أن الله أرسل رسله وبعث أنبيائه من أجل أن يسوسوا الناس بشرعه وبدينه سبحانه وتعالى
قال ربنا فى كتابه الكريم : { لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط } [الأنعام/42] .
قال شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله -: "والمقصود من إرسال الرسل، هو القيام بحقوق الله وبحقوق الخلق ، قال : وقوله تعالى :{ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد  }  [الحديد/25] 
قال :فمن لم يقمه الكتاب فهو يُقَّوم بالسيف" ،ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف ، كان قوام الدين بالمصحف والسيف.
وجاء فى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة -رضى الله عنه - أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال :" إن بنى إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبى خلفه نبى آخر " ،وربنا يقول فى كتابه الكريم مخاطباً نبيه داود -عليه السلام -: { يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب } [ص/26] 
ويقول الله مخاطبا ًسيد الأوليين والآخريين محمدًا عليه الصلاة والسلام : { وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك } [المائدة/49]  ، وهذه الآيه تخاطبه عليه الصلاة والسلام أن يحكم بين أهل الكتاب بالحق ، وقد قال الله : { إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً} [النساء/105] .
فبعثة رسولنا عليه الصلاة والسلام هى من أجل إقامة شريعة الله والحكم بين عباد الله ولهذا قال العلامة ابن الجوزى -رحمه الله -" الشريعة سياسة إلهيه فمُحال أن يكون فى شريعة الله خلل ، قال الله : { والله يحكم لا معقب لحكمه } [الرعد/41]
قال : فمُدّعى السياسة -يعنى من يأتى بالسياسة غير السياسة الشريعية -فمدعى السياسة مدعى خلل السياسة فهو مزاحم بالكفر"

 ،فخطير أن يحصل من المسلم أن يعتقد أو يظن أن فى شريعة الإسلام نقص فيما تحتاجه الأمة وفيما يصلح به حال الأمه ، الشريعة التى جاء بها إمام المتقين وسيد المرسلين -عليه الصلاة والسلام- شريعة شاملة كاملة عامة وخاصة ،فهى الشريعة المحفوظة الباقية المصانة إلى قيام الساعة ،قد أمر الله -عز وجل- أمه محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه أن يحتكموا إلى ما جاء به -عليه الصلاة والسلام - قال ربنا فى كتابه الكريم : { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } [النساء/65] 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله - :" أتفق المسلمون على أنه يجب على كل مسلم أن يحكّم رسول الله فى كل شئونه الدينية والدنيوية وفى أصول الدين وفى فروعه والأ يكون فى قلبه حرج من ذلك، ولما مات عليه الصلاة والسلام قام الصحابة -رضى الله تعالى عنهم - بالحكم بين الخلق وقاموا بنشر الإسلام وبالدعوة إليه، وكان حكمهم بمقتضى منهاج النبوة بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام ،جاء من حديث حذيفة عند أحمد والطبرانى والبزار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال :" تـكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم ترفع ،ثم تكون فيكم خلافه على منهاج النبوة " ،فمميزات عصر الصحابة وعصر الخلفاء الراشدين أنهم -رضى الله تعالى عنهم - أقاموا دين الله وشريعة الله على منهاج النبوة، فلم يغيروا ولم يبدلوا ولم يذهبوا يمنه ولا يسرة، وإنما وفقهم الله وأعظم لهم التوفبق والسداد فرضى الله عنهم جميعا ً،
 فالمسلمون لا يزالون مطالبين فريضه من الله ومن رسوله أن يحكموا وأن يتحكموا إلى شريعة الإسلام فى كل نزاع، وفى كل خصام ،وفى كل قضايا الحياة ،يقول ربنا وهو أصدق القائلين : { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا } [النساء/59] 
فالرجوع إلى الشريعة هو دليل عظيم على صدق الإيمان وصلاح الإيمان وقوة الإيمان وعظمه الإيمان فى قلب الراجع والمقبل، فليكن كل واحد منا حريص على هذا .
قال شيخ الإسلام ابن تيميه : " لا يفصل النزاع بين بين الخلق الإ وحى منزل من عند  الله أما إذا ردَّ الناس النزاع إلى عقولهم فلكل واحد عقل ،فعقل من نتَّبع ؟" عقل من سنتَّبع لو فتحنا المجال للعقول لتخوض ولتدخل فى أمور أكبر من حجمها؟ ،فإن من أعظم السعادة بل إن من أمهات السعادة للمسلمين أن يوطنوا أنفسهم على منهاج النبوة ، وخلافة الخلفاء الراشدين الأربعة ،هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى -رضى الله عنهم - كانت كما سمعتم على منهاج النبوة وكانت ثلاثين سنة وهذا مصداق ما جاء من حدبث سفينة مولى رسولنا عليه الصلاة والسلام عند الترمذى وأبى داود وأحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال :" الخلافة ثلاثون سنة ، ثم تكون مُلكا ، ثم تكون مُلكا " أخبر النبى عليه الصلاة والسلام عن تحول حال المسلمين أنه من بعد خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين سيحصل تحول وما هذا الإ أن الناس بدءوا يضعفون  فى التمسك بمنهاج النبوة، ولهذا لما كثرت الفتن فى عهد  أمير المؤمنين على بن أبى طالب قال له رجل : يا أمير المؤمنين لما كثرت الفتن فى عصرك ولم تكن هكذا فى عصر أبى بكر وعمر؟
 قال له :" لأنى أمير على مثلك وأبو بكر وعمر كانوا أمراء على مثلى "
بمعنى أنا كنت أطيع وأحسن الطاعة ،وكنت أعين وأحسن الإعانه ،وكنت أعين وأشارك فى الخير ،لكن أنتم لم تكونوا فى المستوى الذى كان عليه الصحابة فى عهد أبى بكر وعمر 
قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله –" الخلافه زنها عالم ولم تزنه "
بمعنى أن الناس لم يعرفوا قدر على بن أبى طالب - رضى الله تعالى عنه- فحصل ما حصل فى ذلك الوقت فتلك الفتن أدت إلى تحويل الخلافة إلى مُلك ،
وفى حديث حذيفة أن النبى عليه الصلاة والسلام قال :" ثم تكون خلافه على منهاج النبوة ما شاء الله ثم يرفعها، ثم يكون مُلكاً عاضاً ما شاء الله،ثم يرفعه ، ثم يكون حكما ًجبرياً أو ُُُملكاً جبرياً ما شاء الله ، ثم تكون خلافه على منهاج النبوة "
 فنحن لازلنا منتظرين للخلافة التى ستكون على منهاج النبوة ، وهذه من بشرات المستقبل المسلمين أن المستقبل للمسلمين بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى .
أيها الأخوه سمعتم ! أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن واقع الأمة وأنها من سوء إلى أسوء الإ من رحمه الله ،ومن ضعف إلى أضعف ومن شر إلى أعظم، الإ أن يشاء الله أن يتعهد العباد بمن يشاء من العباد، فلهذا لما نسمع مثل هذا الأحاديث لا يعنى هذا أبداً أن نستسلم للواقع، وإنما دعانا ديننا ودعاتنا شريعه الله إلى أننا نحرص على أننا نتمسك بمنهاج النبوة فالخير الذى كان فى عهد السلف أو الكتاب والسنه الذى كان سببا ً إلى إصلاح السلف، وإلى أن قاموا بما قاموا به من أنواع الخير والصلاح لا يزال القرآن موجوداً والسنه موجودة فمنابع الخير موجودة ومنابع السعادة موجودة، فما علينا الأ أن نأتى الأمور من أبوابها ، الأ وإن من يتولى الحكم بين المسلمين ويتولى والولايات والسلطنة على المسلمين والملك والرئاسة إنما هو موعود بوعود كريمه من الله رب العالمين إن هو سدد وقارب، وإن هو أحسن ، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو فى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة قال :" سبعه يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الإ ظله ،إمام عادل "
 قال شيخ الإسلام ابن حجر -رحمه الله - فى الفتح:" بدأ بالإمام العادل لأن نفعه أكثر "، وقال بعض العلماء الإمام العادل ينال من الأجور أكثر مما يناله غيره من العُبَّاد وغيره من الأتقياء وغيره من الصالحين .
وقال ابن حجر أيضاً فى فتح البارى عند شرحه لهذا الحديث قال : قوله عليه الصلاة والسلام :" الإمام العادل "، قال : هو صاحب الولاية العظمى ، قال : وكل من كان معه ولايه صغرى وأقامها بالحق وحكم بالعدل فهو يدخل فى هذا الحديث .
فهذه بشارة لكل مسلم ولكل مسلمه يتحرى الحق ويحكم بالعدل بين أولاده وبين اهله وفى جيرانه وفى مجتمعه هكذا من فضل الله عليك ياأيها المسلم أنك تُكرم ما دمت تحرص على العدل الذى قامت به السماوات والأرض.
قال شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله -: العدل قيوام العالمين ، فدين الإسلام يدعونا إلى العدل ليس العدل السياسى الذى جاءت به السياسة شرقية أو غربية وإنما العدل الذى جاءت به شريعة محمداً عليه الصلاة والسلام .
قال ابن حجر -رحمه الله - فى بيان متى يكون الإمام عادلاً ؟ قال وأحسن ما فُسر به الإمام العادل ،أنه الذى يتَّبع أمر الله بوضع كل شىء فى موضعه من غير إفراط ولا تفريط " .
إذاً الإمام العادل هو الذى يوطن نفسه على الحكم بشريعه الله لما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز -رحمه الله - الذى قال فيه بعض السلف أن الله تعهد المسلمين بعمر بن عبد العزيز، لما تولى عمر الخلافة قال:" أيها الناس إنى لست بخيركم ولكنى أثقلكم حِملا ولست بمبتدع ولكنى متبع ،ولست بفارض ولكن مُنَفِض "
هذا رجل عرف قدر نفسه وعرف حق ربه وعرف حق مجتمعه وأمته لأن المطلوب منا أن ننفذ ما جاءت به الشريعة فليس المطلوب منا أننا نحكم أهواء أو عقول أو نتخذ قوانين ودساتير فإن الله -عزوجل -قد أغننا بكمال الشريعة المحمدية ، قال الله :  {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا } [المائدة/3] 
فالدين كامل شامل فى كل مجال ،حتى قال بعض العلماء لو كان الإسلام تاركاً شيئاً لترك حق الحيوانات، ففى الشريعة حقوق للكلاب وحقوق لجميع الحيوانات لها حقوق فى شريعة الإسلام ، فلهذا ينبغى أن تعلموا أن أمر الولايات والرئاسات والمُلك على المسلمين وأمر الوزارات وأمر القضاء وأمر وأمر ....، أن هذه أمور  شرعيه حكمت بها الشريعة وجاءت بها الشريعة فلم تتركها الشريعة لعقول الناس يهيجون ويموجون ويضطربون كيفما يضطربون، وإنما بحمد الله الله -عز وجل - جاءنا بالخير والهدى على لسان إمام المتقين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .
سمعتم هذا الوعد الكريم من الله أن الإمام العادل فى الآخرة يوم أن يهان من بدَّل وغيَّر ويوم أن يخسر المبطلون، ويوم أن يعض الظالمون على أيديهم، فى ذلك اليوم يُكرم الله من حكم بالحق ومن نشر الشريعة، ومن دعا إليها يكرمه الله بالرحمه والإنعام والقبول والمغفرة سبحانه وتعالى .
كذلك أيضاً جاء من حديث عبد الله بن عمرو وهو عند الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال :" إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا " 
وما ولوا أنت موعود يا عبد الله إن كنت تعدل بين أهلك وبين أولادك أن تكون فى يوم القيامه عن يمين الرحمن ،انظر ما أكرمك على الله! عند أن تعدل بين أولادك وأهلك ما بالكم بمن عدل فى الأمه أنصف الخلق وأخذ للمظلوم حقه من الظالم ،وأعطى للمحروم حقه من المانع ،وأعان على الحق وعلى نشره والقيام به وحارب الباطل ومن يدعو إليه لا شك أن هذا سيُعطى أعظم وأعظم، وأجل وأجل من الإكرام والإنعام فى الدنيا والآخرة .
وجاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال :" السلطان ظل الله فى الأرض فمن أكرمه أكرمه الله ، ومن أهانه أهانه الله " ، انظروا إلى مكانه ولاة المسلمين والرؤساء  المسلمين انهم جُعلت لهم مكانه عاليه من أجل ماذا؟ 
من أجل أن يعرفوا أنهم على مهمه كبيرة جداً جداً، وبالمقابل جاء الإنذار الشديد والتحذير الأكيد من الحكم بغير شرع الله ومن التعدى للحدود الله 
كذلك جاء فى البخارى ومسلم من حديث عمر قال الرسول عليه الصلاة والسلام :"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالإمام راع ومسئول عن رعيته "، هكذا ربنا يخبرنا أن كلنا مسئول يسألنا هو ، ويحسابنا هو ويراقبنا هو ويحكم بحكمه فى ذلك اليوم بل فى الدنيا والآخرة .
فلنعلم جميعاً أن القضية ليست قضية من حكم؟ ، وإنما القضية من أحسن؟من وفق؟ من وطن نفسه على أن يقيم بين الناس شرع الله رب العالمين سبحانه وتعالى ؟
وجاء فى البخارى ومسلم  من حديث معقل بن يسار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال :" ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الإ حرم الله عليه الجنة " .

 الله أغير منك على دينه وعلى حقوق الخلق ، فمن لم يخشى الله ويخشى عذابه ويخاف عقابه ويرجو رحمته فالأمر خطير عليه ، فلهذا نذكر أنفسنا جميعاً الحاكم والمحكوم بأننا مطالبون ولا عذر لنا عند الله بأن نحتكم وبأن نحكم بشرع الله رب العالمين سبحانه وتعالى .
ياعباد الله لا تستهينوا بأى قضية من القضايا يحكم فيها بشرع الله،فقد جاء عن أبى هريرة وعن غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال :" إقامه حد فى الأرض خير للناس من أن يُمطروا أربعين صباحاً " ،
 المطر منبع لكل خير قال الله : { وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون } [الأنبياء/30] ،فحياة الكائنات قائمة على وجود المطر ولكن لعظمه الخير والأمن والإستقرار وصلاح الحال يبين لنا رسولنا أن إقامة حد من حدود الله أن ذلك فيه نفع عظيم للمسلمين فأنتم بالإسلام لا بضده، وسعادتكم فى الإسلام لا فى غيره وأمننا واستقرارنا فى الإسلام لا فى غيره، فعلى المسلمين أن يدركوا هذا وأن يتعقلوا هذا .
قال بعض الحكماء -رحمه الله تعالى  -:" الإمام العادل خير للأمه من مطر وابل ،وإمام غشوم خير للأمه من فتنه تدوم ،وإن الله ليزع بالسلطان وما لم يزع بالقرآن "
وأريد من هذا أن نعلم ان الإسلام أوجب على المسلمين أن يكون عندهم والياً عليهم  ورئساً يرجعون إليه ويسمعون له ويطعون له بمقتضى الشريعة هذا من واجبات الإسلام .
قال سيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله - :" إن ولاية أمور المسلمين من أعظم الواجبات الدينية " وكيف لا تكون كذلك ؟ وهى كما قال العلماء مبينين المقصد الشرعى من هذه الولاية ومن هذه الرئاسة .
قال بعض العلماء مبينا ًعمل الولاه والسلاطين والرؤساء قال:" الولاية هى سياسة الدنيا بالدين" .
والمراد بالسياسة أى الحكم أن تحكم الدنيا بالدين ، اليوم العكس الإ من رحم الله ، أن الدنيا صارت تحكم الإسلام ،هذا من الأمر الخطير الذى ينبغى أن يتنبه له .
وقال شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - فى مجموع فتاوى قال :" والمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذى متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً ولو نُعِّموا فى الدنيا ، ولا ينفعهم ما نُعِّموا به فى الدنيا ،وما مالم يُتِّموا أمر الدين الإ به من أمر الدنيا ."
كذلك قال الشوكانى -رحمه الله تعالى- وهو يتحدث عن الحكمه والمقصد من نصب الرؤساء ومن نصب الولاة على المسلمين قال :" والمقصود للشارع فى نصب الأئمه أمران أثنين قال :*إقامة شرع الله وتسير العباد على صراط الله المستقيم
                      *والثانى : جلب منافعهم ودفع مضارهم "
والقرآن الكريم أصلح من هذا كله ،قال الله فى كتابه الكريم : { الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور } [الحج/41] 
فهذه مهمه من يكون والياً على المسلمين، أنه يقيم الأمر بالمعروف ويقيم النهى عن المنكر ،ويقيم الجهاد فى سبيل الله متى دعت الحاجة والقدرة إلى ذلك ، وأنه يجعل أمر المسلم إلى الصلاح وإلى الإمام وإلى الإستقرار وإلى الإستقامة على منهاج النبوة ، هذه مطالب الشريعة التى يطالب بها أصحاب الولايات الكبرى وأصحاب الولايات الصغرى ،الولايات الكبرى - كما سمعتم - كالرئاسة ،والصغرى ما كانت دون ذلك كالشرطة وغير ذلك ، هذه كلها ولايات واجب على المسلمين أن يحسبوا حساب الوقوف مع الشريعة والسير والجرى مع الشريعه والمسايرة للشريعة التى جاء بها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .
فما أعظمها من مسئولية ، وما أعظم الحاجة إليها واللتقى إليها من قبلنا جمعياً أننا نعرف ما المراد منا نحو شريعة الإسلام .
قال بعض العلماء -رحمهم الله تعالى - قالوا : نحن أحق بالعدل من قصرى، إن كان عند الكفار شىء من العدل فنحن أحق فى أن نقيم العدل الذى جاءت به الشريعة ، فلسنا بحاجة إلى ما جاء به الأعداء ،لآن الأعداء ليس عندهم الإ ما يخالف شرع الله فيما يتعلق بإصلاخ الأمور وإصلاح الأوضاع وإصلاح الأحوال هذا لا يكون الإ عن طريق شريعة الإسلام ، وأما بغيرها فلن يصلح حال .
أيها الإخوة بعد أن سمعتم هذه النبذه والإيضاح عن مقاصد الشريعة ،وعن الحكمة من نصب الولاة على المسلمين ، نأتى إلى ما يتعلق بأمر الرئاسة والكلام على ما هو حاصل فى ساعتنا هذه .
تعلمون -حفظكم الله- أن الديمقراطية التى هى ملة اليهود والنصارى جاءتنا وقَبِلها من قَبِلها ،بغض النظر كم قَبِل وكم ترك ،الإ أن الديمقراطية صار لها قرون عندنا فى اليمن فمن جملة قرونها ومن جمله قوانينها فى دساتيرها ،أن الرئيس تكون له مدة الرئاسة محددة ، وبعد إنتهاء هذه المده تلغى الرئاسة ،وبعدها يتنازل أو يترشح من جديد ، هذا القانون الذى جاء به الدساتير الديمقراطية ،ولنسمع جميعاً حكم شريعة الله فى هذه المسألة التى هى من جملة أحداث الساعة .
اعلموا -رحمكم الله- أن الإسلام دعا إلى نصب الرؤساء والملوك والولاة عن طريق أهل الشورى ، من هم أهل الشورى؟ الذين  أختارتهم الشريعة وارتضتهم الملة المحمدية ، هم مجموعة من خيار المسلمين من أهل الصلاح والخير ممن يحسنون التدبير والرأى من علماء ودعاة ومن مشائخ قبائل ، هؤلاء يكونون أهل الشورى هؤلاء إذا أختاروا رئيساً للبلاد وبايعوه على ذلك انعقدت له الرئاسة والإمامة وصار إماماً ورئيساً على تلك البلاد التى عُقد له الرئاسة عليها ،وصارت بيعه أهل الشورى لهذا الرئيس تسمى بيعه إنعقاد ،أى انعقدت بها الإمامة أو الرئاسة ،ثم يبقى على بقية الشعب والمجتمع أن عندهم بيعه وعليهم بيعه، وهى بيعه السمع والطاعة 
 فنحن فى اليمن- على سبيل المثال- لرئيسنا -وفقه الله -بيعه على شعبه أنه يسمع له ويطيع فيما يوافق شرع الله ، لا فيما خالف شرع الله فهذه البيعه لا تزال مستمرة لا يقدر أى قانون أن ينقضها ،ولا تقدر أى مله من ملل الكفر أن تنقضها أبداً .
ولنسمع متى تنقض هذه البيعة ؟ التى يعطيها المسلمون لرئيسهم ،متى تنقض بحكم الشريعة لا بحكم القوانين ؟ 
جاء من حديث عبادة بن الصامت عند الإمام البخارى ومسلم ،أن الرسول عليه الصلاة والسلام عن حذيفة -رضى الله عنه -قال :" بيعنا رسول الله على السمع والطاعة فى العسر واليسر ،والمنشط والمكره ،وعلى أثرة علينا ،وعلى الأ ننازع الأمر أهله ،الإ أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان "
هذا الحديث قال العلماء الحاكم المسلم إذا بيعه المسلمون ،لا تنقض بيعته الإإذا ظهر منه الكفر الذى تحكم الشريعة الإسلامية على أن هذا كفر ، إذا ظهر منه الكفر أمام الناس فهذا الذى يظهر منه الكفر -كما سمعت- هنالك يُدعى الناس إلى نقض بيعه هذا ،لانه قد خرج من الإسلام وصار كافراً ،يدعون إلى نقض بيعته ،فإذا كان لهم القدرة على الخروج عليه فعلوا ،وإن لم يكن لهم قدرة فلا يفعلوا ،هذا ما جاءت به الشريعة المحمدية .
كذلك أيضاً ما جاء فى صحيح مسلم من حديث أم سلمه -رضى الله عنها - أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال :"سيكون فيكم أمراء تَعِرفون وتُنِكرون" - أى تنكرون عليهم أشياء تخالف شرع الله معناه عندهم ظلم عندهم جور عندهم مخالفة ،هذا الرسول يبين لنا عند أن يحصل الجور فى الحكام ماذا يعمل المسلمون - قال عليه الصلاة والسلام سيكون فيكم أمراء تعرفون وتنكون فمن أنكر -أى عليهم - فقد بَرِىء ،ومن كره فقد سَلِم ، ولكن من رضى وتابع ، قالوا يارسول الله :أفلا نقاتلهم  -بإعتبار أن عندهم ما يخالف شرع الله ،ماذا قال الرسول مجيباً لمن يريد أن ينقض البيعه وأن يدخل فى أمور مظلمة ، قال عليه الصلاة والسلام :" لا ما صلوا " الحاكم إذا كان يصلى مازال مسلماً لآن تارك الصلاة كافر -نعوذ بالله من الكفر - 
وجاء فى صحيح مسلم من حديث أوس بن مالك ايضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال :"خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتدعون لهم ويدعون لكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم " لما سمع الحاضرون من رسولنا تلعنونهم ويلعنونكم قالوا يارسول الله : أفلا نُنابذهم بالسيف -أى نخرج عليهم - قال :" لا ما أقاموا الصلاة ".
هكذا الرسول يعالج ويبين بماذا يتعامل المسلمون عند أن تحصل مثل هذه الأمور والفتن فى الشريعة الإسلامية تبين أن بيعه الحاكم المسلم لا تنقض بجوره وظلمه ما دام أنه مسلم بل لا تازال قائمة 
وجاء من حديث عبد الله بن عمرو وهو عند مسلم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من بايع إماماً فأعطاه صفحه يده وثمرة قلبه قال :" فيطعه ما أستطاع " قال عليه الصلاة والسلام" فاقتلوا الآخر "، ومن حديث أبى سعيد عند مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام:" إذا بُيع لخلفتين فاقتلوا الآخر منهما "
وجاء من حديث (عرطجة ) بن شريح عند مسلم أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال :" من آتاكم وأَمْرُكم جميعاً وأمركم جميعاً على واحد منكم وأراد أن يشق عصاكم وأن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائناً من كان ".
انظروا على حرص الإسلام على بقاء الأمة متوحدة شعب ومجتمع ودولة أن تكون كما سمعت على وتيرة واحدة وعلى سير واحد على مقتضى ما جاءت به الشريعة ، فما هنالك أى مجال للتنازل عن الرئاسة بطريق القوانين ، ولهذا تكلم العلماء متى يحق للحاكم أن يتنازل عن الرئاسة ؟
قالوا إن عجز عن القيام بها له أن يتنازل عنها ، وكذلك أيضاً إن دعت مصلحة راجحة إلى ذلك لكن قضيتنا فى اليمن قضية الرئاسة الآن لايزال رئيس البلاد-وفقه الله -قادراً على أن يدير البلاد وأمثالها بتوفيق الله وبعون الله رب العالمين سبحانه وتعالى ، فليس هنالك إذن شرعى بالتنازل عن الرئاسة ، وليس هنالك مصلحة راجحة فى ذلك ، بل المصلحة الراجحة والمتحكمة تقتضى أن يستمر رئيساً للبلاد ، أولاً : تنفيذاً لما سمعتم من الأدلة ،و احتكاماً إلى سنة رسول الله وإلتزاماً لهذه التوجيهات العظيمة ، فلهذا عندما نقول الرئيس يبقى رئيساً على البلاد ليس هذا إجتهاد من رؤسنا ، وإنما هذا كما سمعتم عملاً بما سمعتم من الأدلة الشرعية ،فلا نقل للرئيس أطعنا ،لا نحن أحقر من أن تطيعنا ،ولكن نقول : أطع ربك وأطع رسولك عليه الصلاة والسلام 
ثم ما هى المصلحة من فتح هذا الباب الذى يفتح الثغرات للمتربصين بالبلاد من الداخل والخارج والمنتهزين للفرص ليثيروا من الفتن ما يثيروا وليفسدوا فى الأرض ما يفسدون ؟
هذا أمر معروف وكم نسمع أن هنالك من ينتظر أن تفتح له الثغرات لينال من أهل هذه البلاد ، فكما سمعتم المقتضى الشرعى والدليل الشرعى والمصلحة الشرعية تقتضى أن يبقى رئيس البلاد رئيساً لها لما سمعتم ، أيضاً هذا الرئيس -وفقه الله لكل خير - قد تحقق على يديه من الخير ما تحقق وأيضاً نحن نسمع منه تسمعون منه وهو يتكلم مع الشعب ،...  انتهاء الشريط الأول .

فهناك رؤساء هان عليهم الحق وضعفوا فى هذا الباب وصاروا لا يرفعون رأساً لكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاة والسلام ، بل تسمعون منه بين الحين والآخر أنه يقول على العلماء والدعاة والخطباء أن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نن نعلم جميعاً أن فى داخل البلاد فساد، هذا لفساد من أعمالنا الإ من رحمه الله؟، من تقصيرنا وتفريطنا ومخالفتنا لشرع الله ما بين حاكم ومحكوم فالذى سيكون سبباً فى تخفيف هذا الفساد أو إزالته هو أن نتعاون جميعاً وأن نصدق مع الله جميعاً وأن نخلص لله جميعاً وان نتحرى الحق والخير وأننا نحرص على رد الناس إلى شريعة الله رب العالمين سبحانه وتعالى
 فكما سمعتم هذا اعتبروه فتحاً عظيماً يوم أن يعطى المجال للدعاة والعلماء والخطباء أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر نعمه ما كُمِمَت الأفواه ولا حُرب الإسلام ولا حُربيت الدعوة السنية والدعوة النافعة للمجتمع هذه من النعم التى تحققت فى عهد رئيس البلاد -وفقه الله - فقد انتشر الدعوة إلى الله دعوة الكتاب والسنة التى هى غذاء القلوب والتى هى نور للعقول والتى هى زكاة للنفوس والتى هى أمان من الزيغ والضلال بإذن الله رب العالمين والتى فبها حفظ الأموال وصيانة الأعراض من الفتن ، هذه الدعوة العظيمة أنتشرت فى عهد وفى خلافة وفى ولاية رئيس البلاد ، فهذا يعتبر من فضل الله عليه ومن فضل الله على أهل اليمن .
فنقول ياعباد الله ينبغى أن نعرف من أين نؤتى ؟ 
نحن لما نقول الرئيس يبقى رئيساً لايعنى أننا نوافق على أى شر هذا لا يفهمه مسلم بل نقول مثلما قال الشوكانى -رحمه الله - فى رسالته (رفع الأساطين ) قال ناقلاً عن بعض السلف أنهم قالوا : السلطان حسنته كبيرة وسيئته كبيرة ، ولماذا؟ 
لان العلماء يقولون الناس على دين ملوكهم ، الحاكم إن فعل خيراً أقتدى به كثير من الناس وصلح بسبب صلاحه كثير من الناس وإن فعل شراً ففسد بسببه كثير من الناس ، ولهذا قال بعض العلماء  الحاكم مثل السوق يُجبى إليه من الأشياء التى يقبلها ، فالحاكم إن كان يقبل الشر جاءه أهل الشر ودعوه إلى أن ينصرهم وينصر شرهم وفجورهم وضلالهم ،وإن كان لا يقبل الإ الخير ولا يقبل الشر جاءه أهل الخير ، فنحن جميعاً نعلم أنه يوجد فى داخل البلاد مما يوجد من أنواع الفساد ولكن هذا كله مسئوليه الجميع ، وإن كانت المسئولية على الدولة وعلى رئيس البلاد أعظم من المسئولية على غيرهم ، ولكن لا يعنى هذا أن غيرهم يتخلص ولا ملامة عليه ولا ذنب عليه ، بل واجب أن نتعاون جميعاً على البر والتقوى قال الله : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان  } [المائدة/2] 
أيها الأخوة هنالك زوبعة الصحف أساساً مشكلة من جملة المشاكل لأنها لا تتحرى الصواب والغالب عليها أنها تبع أحزاب وتبع مصالح شخصية فلهذا كم للصحف ترقب وتخوض حول هذه القضية ، فلما لا يسألون أهل العلم؟ ويدعون العلماء فمسألتنا الحالية والحاصلة مسألة شرعية ليست مسرحية وليست زوبعة من ذا يتكلم ومن ذاكذا؟ نحن معنا شرع ومعنا دين الله نرجع إليه فى كل قضايانا ،فنجد من الصحف من تحاول حتى بالإرغام أن رئيس البلاد يتنازل عن الرئاسة ، ولو تنازل ستكون قضية تاريخية تكتب له من نور ، هكذا من جملة الكلام المعسول ،لن يكون هذا التنازل مبشراً بخير ولن يكون موافقاً لشرع ، وإنما يكون من باب الإستسلام أو يكون من باب فتح أبواب الفتن على البلاد ،ونحن أرفع من أن نتنازل للديموقراطية ونأخذ ما جاءت به ونترك ما جاءت به الشريعة ، نحن والله أرفع وأعز وأكرم على الله من أننا نقبل شىء يخالف دين الله رب العالمين سبحانه وتعالى .

 ،فالأحزاب على كلٍ -أعنى السياسية- هى فى ماتدعو إليه أنه يتنازل من أجل ماذا؟ هل أنتم الحريصون على مصلحه العباد والبلاد؟ أم أنكم تريدون أن كل حزب يحاول أنه يتوصل إلى أن يكون له المُلك على البلاد يا سبحان الله! نخرب ثم نبدأ نبنى، هكذا الحزبية خراب فى خراب ، فتن وراء فتن، وهكذا الحزبيات أنتصارات لأشخاص وإنتصارات لمصالح شخصية أين المحافظة على مصلحة البلاد ؟ أى عاقل فى داخل اليمن يقبل أن يتنازل رئيس البلاد عن مسئوليته التى سيسأله الله عنها؟ ، لايقبل هذا أى عاقل من الرجال من النساء ، نعم ياعباد الله .
أما الأحزاب السياسية الإ من رحم الله فتسمع ركباً بعد ركب فى هذه المسألة ، ولهذا أقول- وأقولها دائماً-الأحزاب السياسية ألغام مؤقتة تتفجر فى الوقت الذى ترى أن تتفجر فيه ،والعقلاء يكفيهم فتنه الحُوثى ، وكل الأحزاب على هذه الوتيرة وعلى هذا السير تتربص وتنتظر من أجل أن تقوم بالثورات والإنقلابات التى لا تُبقى ولا تذر، والتى تحصد الخير حصداً، والتى تغير الأمور وتجعلها رأساً على عقب ، فلسنا راضين أن الأحزاب هذه تبقى على ما هى عليه ، نحن ننصح للأحزاب أنهم يتقون االه ويرقبون الله ويتركون هذه الطرق التى ما من شأنها الإ الإضرار بالبلاد والعباد ،ندعوهم إلى أن يتوبوا إلى الله ، كون الديوقراطية كون أمريكا- دمرها الله -تدعو الأحزاب إلى أن تُكتِّل  وإلى أن تحزب من أجل المُلك هذه فتنه فى داخل البلاد أرداها أعداؤنا ليمزقونا من داخلنا ليجعلوا كل حزب يقتل الآخر وكل مسلم يقتل آخاه .
ياعباد الله والله ما سلم الأخ من قِبَل أخيه فى بعض الأحاين ولا الجار من قبل جاره بسبب الحزبية التى أضرت بالمسلمين ضراراً بالغاً، أتظنون أن أعدائنا يجهلون ويغفلون عما يدمرنا وعما يحطمنا بل هم دارسون لذلك وحريصون على إجاد ذلك فعملوا لنا مسامير، ألغام متفجرة الأ وهى التحزبات ، ولهذا كان من أعظم مميزات دعوة أهل السنة أنها بريئة من الحزبية كما بَرِء الذئب من ولد يعقوب والأحزاب هذه عندها حيل وعندها مكر وتلبيس تقوم على الغدر وعلى المكر وعلى الخيانة وعلى غير ذلك من الأمور ،فأنصح لكل مسلم أن يبتعد عن التحزبات وأن يحافظ على قلبه من الفتن وأن يبعد نفسه عما يخالف شرع الله وأن يستقيم على منهاج النبوة ما وجد إلى ذلك سبيلاً وبيننا الصبر ، قال سيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله تعالى -:" من أصول أهل السنة والجماعة الصبر على جور الحكام ومن أصولهم عدم قتال الحاكم مادام مسلماً وعدم القتال فى الفتنة" ، بل جاء فى صحيح البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:" من رأى من أميره شيئاً يكره فليصبر فإنه من فارق الجماعة  مات ميته جاهلية " ، فنحن لا نقول للناس أقبلوا ما يوجد من مخالفة لشرع الله أقبلوها لا، سمعتم أننا مطالبون أن نرد ما يخالف شرع الله، ولكن لا نخرج عن شرع الله، لا نتعدى لا ندخل فى حزبيات ولا فى تكتلات ولا فى الثورات ولا فى الإنقلابات ولا فى التلغيمات ولا فى شىء من الفتن التى عُرفت أنها فتن ، فدعوة أهل السنة ليست لصالح من يريد أن يفسد فى داخل البلاد وأنما هى دعوة لصالح كل مسلم ومسلمه وحاكم ومحكوم يحب الخير ويريد الخير، فهى دعوة تُعينه وتنصره فى باب الخير وفى باب الصلاح وفى باب الإصلاح ،فدعوة أهل السنه عون لكل مسلم ومسلمة يتحرى الحق ويريد الصواب ويريد السداد على منهاج النبوة ، فما أحوجنا إلى هذه الدعوة المباركة! فعندنا ظلم  فكما هو حاصل من وجود ظلم هذا -كما سمعتم -ليس بمبرر للأحزاب التى تنادى بماذا؟ سمعنا قائلاً يقول من منبر الأحزاب فى هذه الأيام إذا به يقول :" الذى يقول يبقى الرئيس فهو يريد بقاء كل الفساد" ، هكذا يرعبون الأمة بمثل هذه الأقاويل ، ياسبحان الله! يريدون أن يحيلوا بيننا وبين مصالح البلاد ومن مصالح العباد، يريدون أن يفتحوا لنا أبواب القبور أبواب القتل والقتال وخفض الرؤس ، ما فى التحزبات الإ ما قال الله فى كتابه الكريم :  { قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض  } [الأنعام/65]  
ومعنى شيعاً أى أحزاباً ، ومعنى بأس أى قتل وقتال ، أيش بقى بعد هذا ؟ هل سيحصل أمن ؟ هل سيحصل إستقرار؟ هل سيبقى دين ؟ هل تقوم الأمور هل تبقى الأمور سائرة تجارة زراعة تنقلات ؟
ياعباد الله نحن فى غنى عن الفتن ، تو اليمن ما لها الإ سنوات قليلة منذ أن هدأت الفتن فيها والإ فقد كانت تتفجر بالفتن ، لا ننسى الفتن التى ما يزال لبعضها ما قد أنتهت حرارتها ، فكما سمعتم حافظوا على البلاد والعباد بمقتضى الشريعة والرجوع إلى أهل العلم الناصحين ، لا إلى الحزبيات ومع الحزبيات قد ضجرت الحجار ، الأحجار والأشجار من التحزبات ومن الفتن ، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
                          إلى هنا قد أنتهت المحاضرة ، وقد وجه للشيخ بعض الأسئلة 
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للشيخ:





محمد بن عبد الله الإمام





حفظه الله ونفع به
















































